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544706 ‐ بيان بعض ما لم يثبت من الخصائص النبوية

السؤال

بعض الصوفية يستدلون عل خصائص النب صل اله عليه وسلم ف هذه الأبيات: خُـص نبينا بعشـر خصــال *** لم يحتلم

قط وما له ظلال

عنه ممتنع ع *** كذلـك الذُّبابوالأرض ما يخرج منه تَبتل

تنام عيناه وقلبه لا ينام *** من خلفه يرى كما يرى أمام

لم يتثاءب قطُّ وه السابعة *** ۇلدَ مخـتونًا إليـها تابعـة

تعرفه الدَّواب حين يركب *** تأت إليه سرعة لا تهرب

يعلو جلوسه جلوس الجلسا *** صلَّ عليه اله صبحا ومسا

أرجو أن تبينوا ما هو الصحيح والخطأ؟ وماذا قال أهل العلم عن ذلك، وهذا الأبيات لمن؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نبينا صل اله عليه وسلم سيد ولد آدم، وأفضل الأنبياء، وخاتم المرسلين، وقد خصه اله عز وجل بخصائص، عن أهل العلم

بجمعها حت أفردوها بالتأليف، كما فعل جمال الدين السرمرِي (ت776هـ) ف " خصائص سيد العالمين"، وابن الملقن

(ت804ه) ف "غاية السول ف خصائص الرسول صل اله عليه وسلم"، والسيوط (ت911ه) ف "الخصائص البرى"،

وأوردها بعض الفقهاء أول باب الناح، كما جرى عليه الحنابلة ف مؤلفاتهم.

وما يذكره العلماء من الخصائص: منه الصحيح، ومنه الضعيف، ومنه ما لا أصل له.

والمؤمن تقر عينه بثبوت خاصية للنب صل اله عليه وسلم، لأنها زيادة فضل له وكرامة، لن لا يتلف ف إثبات ما لم يثبت؛

فإن الن صل اله عليه عظيم الشرف، جليل القدر، قد حباه اله من الفضائل الصحيحة الثابتة ما يغن عن غير الضعيف،

وما لا أصل له.

والنظم الذي ذكرته لم نقف عل قائله، وما أورده من الخصائص منه الثابت، ومنه غير الثابت.

ونحن نذكر ما فيه بحسب الترتيب.
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1-أنه صل اله عليه وسلم لم يحتلم

وف ذلك خلاف بين أهل العلم، والأقرب التفصيل.

قال ابن كثير رحمه اله: " مسألة: هل كان يحتلم؟ عل وجهين:

صحح النووي المنع. ويشل عليه حديث عائشة ف الصحيحين: "كان رسول اله صل اله عليه وسلم يصبح جنباً من غير

احتلام، ثم يغتسل ويصوم".

والأظهر ف هذا التفصيل، وهو أن يقال: إن أريد بالاحتلام فيض من البدن؛ فلا مانع من هذا.

وإن أريد به ما يحصل من تخبط الشيطان؛ فهو معصوم من ذلك صل اله عليه وسلم" انته من "الفصول ف السيرة"،

ص302.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله، بعد أن ذكر قول القرطب: كان لا يحتلم إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه: = "وقال

.جواز الاحتلام عليه، وإلا لما كان للاستثناء معن قولها "من غير احتلام": إشارة إل غيره: ف

ورد: بأن الاحتلام من الشيطان، وهو معصوم منه.

.المنام" انته ء فالإنزال، وقد يقع الإنزال بغير رؤية ش وأجيب: بأن الاحتلام يطلق عل

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (151719).

2-أنه صل اله عليه وسلم لم ين له ظل:

وليس لهذا مستند صحيح، فقد ذكروا أن عدم الظل لونه نورا، ولون الغامة تظلله، وهذا ضعيف، فإنه صل اله عليه وسلم

نور يستضاء به ف الديانات، ويهتدى بأقواله وأعماله، ولنه بشر يستظل من الشمس كما ثبت ف عدة أحاديث، ولو كان نورا

بالمعن الحس، أو كانت الغمامة تظلله دائما، ما احتاج إل ظل.

‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ري لَم نمارِ ‐ منْصالا نم اءج نم ققصة الهجرة: (فَطَف وقد روى البخاري (3906) ف

ولسر النَّاس فرفَع ،هائبِرِد هلَيع ظَلَّل َّترٍ حو ببا لقْبفَا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ستِ الشَّمابصا َّترٍ، حا ببا ِيحي

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم عنْدَ ذَلكَ).

."بِه لظقَدْ ا بثَو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلعو ،َلعي اءوروى البخاري (1536)، ومسلم (1180): "فَج

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/151719
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3-أن الأرض تبتلع ما يخرج منه صل اله عليه وسلم

وف ذلك أحاديث لا تصح.

وينظر جواب السؤال رقم: (75395).

4-أن الذباب لا يقع عليه، صل اله عليه وسلم:

وقد ذكر ذلك القاض عياض والسيوط وغيرهما، ولم يذكروا له دليلا.

5-أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، صل اله عليه وسلم.

وهذا صحيح ثابت، كما روى البخاري (1147)، ومسلم (738) عن عائشة قالت: يا رسول اله: اتَنَام قَبل انْ تُوتر؟ فَقَال: (يا

.(ِقَلْب نَامي لاانِ وتَنَام َنينَّ عشَةُ اائع

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (486874)، ورقم: (43355).

6-أنه يرى من خلفه، كما يرى من أمامه:

له ) :ه عليه وسلم قَالال صل هال ولسنَّ رةَ اريره ِبا نوهذا صحيح ثابت، كما روى البخاري (418)، ومسلم (424) ع

تَرونَ قبلَت ها هنَا ، فَواله ما يخْفَ علَ خُشُوعم ولا ركوعم ، انّ لاراكم من وراء ظَهرِي).

إن) :‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ فتح الباري" (3/ 150): " قال الأثرم: قلت لأحمد: قول النب" ه فقال ابن رجب رحمه ال

لأراكم من وراء ظهري)؟

قال: كان يرى من خلفه، كما يرى من بين يديه.

قلت: إن إنسانا قال ل: هو ف ذلك مثل غيره، وإنما كان يراهم، كما ينظر الإمام عن يمينه وشماله؟

.ارا شديدا" انتهر ذلك إنفأن

وهل تشمل تلك المعجزة حال الصلاة وغيرها من الأحوال ؟ النص جاء ف الصلاة ، وأما غيرها من الأحوال ، فلم يرد فيه

نص ، والمسألة محتملة عند بعض العلماء ، وعند آخرين أنها خاصة بحال الصلاة. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله: " وظَاهر الْحدِيث انَّ ذَلكَ يخْتَص بِحالَة الصَة , ويحتَمل انْ يون ذَلكَ واقعا ف جميع

احواله, وقَدْ نُقل ذَلكَ عن مجاهد" انته من " فتح الباري لابن حجر"(1/515).
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وانظر: جواب السؤال رقم: (201284)، ورقم: (199749).

7-أنه صل اله عليه وسلم لم يتثاءب قط:

وذلك من خصائصه صل اله عليه وسلم؛ لأن التثاؤب من الشيطان، ويرهه اله، كما صح ف الحديث، ولورود هذه

الخاصية ف بعض الأحاديث، وإن كانت مرسلة.

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله: " ومن الخصائص النبوية ما أخرجه ابن أب شيبة والبخاري ف التاريخ، من مرسل يزيد بن

الأصم قال: ما تثاءب النب صل اله عليه وسلم قط.

وأخرج الخطاب من طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان، قال: ما تثاءب نب قط.

ومسلمة أدرك بعض الصحابة، وهو صدوق.

ويؤيد ذلك: ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان.

ووقع ف الشفاء لابن سبع: أنه صل اله عليه وسلم كان لا يتمط؛ لأنه من الشيطان. واله أعلم" انته من "فتح الباري"

.(10/613)

8-أنه ۇلد مختونا، صل اله عليه وسلم

وف ذلك حديث ضعيف رواه الطبران وفيه قال النَّب صل اله عليه وسلم: (من كرامت عل ربِ عز وجل أن ۇلدت مختونًا،

.(ولم ير أحدٌ سوأت

قال ابن القيم: ف إسناده عدة مجاهيل.

وقد ذكر ابن القيم الخلاف ف هذه الخاصية، ثم قال: " ولو ولد مختونًا؛ فليس من خصائصه صل اله عليه وسلم؛ فإنَّ كثيرا

من الناس يولَد غير محتاج إل الختان" انته من تحفة المودود، ص204

وينظر: جواب السؤال رقم: (31069)، ورقم: (322812).

9-أن الدواب تعرفه، صل اله عليه وسلم

هنْدَ الع اميا ظَمعا) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ،طقُر نب هدِ البع نحديث ع عدة وقائع، كما ف وهذا ثبت ف

.(ِالْقَر موي رِ، ثُمالنَّح موي

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/199749
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تبجا وا، فَلَمبِه دَابي نتُهيا ،هلَيا فْنلدزي قْنفَطَف ،نهرنْحي ،تس ودَنَاتٍ، اب سخَم لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا ِبقُرو

جنُوبها، قَال كلمةً خَفيةً لَم افْهمها، فَسالْت بعض من يلين: ما قَال؟

.رواه أحمد (19075)، وأبو داود (1765)، وصححه الألبان (اقْتَطَع شَاء نم) :قَالُوا: قَال

بِه دِّثحا  دِيثًاح َلا رسفَا ،موي ذَات خَلْفَه لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَندرا :فَرٍ، قَالعج نب هدِ الحديث عب وكما ف

ِالنَّب تَاهفَا ،نَاهيع فَتذَرو نح لَّمسو هلَيع هال َّلص ِى النَّباا رفَلَم ،لمذَا جارِ فَانْصا لجرطًا لائح فَدَخَل :دًا النَّاسِ... قَالحا

صلَّ اله علَيه وسلَّم فَمسح ذِفْراه فَست، فَقَال: (من رب هذَا الْجمل، لمن هذَا الْجمل؟)، فَجاء فَتً من انْصارِ فَقَال: ل يا

رسول اله. فَقَال: (افََ تَتَّق اله ف هذِه الْبهِيمة الَّت ملَّكَ اله اياها؟، فَانَّه شَا الَ انَّكَ تُجِيعه وتُدْئبه) رواه أحمد (1745)،

.وأبو داود (2549) وصححه الألبان

لن هل هذه المعرفة لعموم الدواب، وف عموم الأحوال؟

لم نقف عل ما يدل لذلك، ولا ما ينفيه. فاله أعلم بحقيقة الحال.

10-أنه صل اله عليه وسلم يعلو من جالسه، أو ماشاه:

لَم نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر فَةص نانَ مك :ا قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائذلك حديث ضعيف لايثبت، حديث ع وف

ين بِالطَّوِيل الْبائن و الْمشَذَّبِ الذَّاهبِ.

.يفالنَّح الطَّوِيل نَّها ا هنَفْس الطَّوِيل :شَذَّبالْمو

ندٌ محا يهاشمكَ يذَل َلع ني لَمو ،دَهحو َشذَا ما ةعبالر َلا بنْسانَ يَِدِ فدتَريرِ الْمبِالْقَص لَّمسو هلَيع هال َّلص ني لَمو

هال ولسا رمطُولُهفَي نالطَّوِيلَي نلَيجالر َاشا ممبلَرو .لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر طَالَه الطُّولِ؛ ا َلا بنْسالنَّاسِ، ي

.ةعبالر َلا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر بنُسالطُّولِ، و َلا ابنُس :قَاهذَا فَاراو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص

ويقُول صلَّ اله علَيه وسلَّم: جعل الْخَير كلُّه ف الربعة..." الحديث.

رواه أبو نعيم ف "دلائل النبوة" (566) والبيهق ف "دلائل النبوة" (1/298)، وف إسناده: صبيح بن عبد اله الفرغان، قال عبد

الغن المصري: منر الحديث، وقال الخطيب ف كتاب "التلخيص": صاحب مناكير.

ولمزيد الفائدة: ينظر جواب السؤال رقم: (513460).

وليعلم أن ذكر هذه الخصائص لم يختص به الصوفية، فقد ذكرها كثير من أهل العلم، مقرين لها، أو لبعضها.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/513460
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وينظر هذا المقال: خصائص النَّب صل اله عليه وسلم بين الحقيقة والخُرافَة.

واله أعلم.

https://salafcenter.org/3849/#_ftn7

